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49039 ‐ حم الاحتجاج بالقدر عل فعل المعاص أو ترك الواجبات؟

السؤال

هل يصح للمذنب أن يحتج عل وقوعه ف المعصية بأن هذا ما قدره اله عليه؟

ملخص الإجابة

1- الاحتجاج بالقدر عل فعل المعاص أو ترك الطاعات احتجاج باطل ف الشرع والعقل والواقع.

2- يسوغ الاحتجاج بالقدر عند المصائب الت تحل بالإنسان كالفقر، والمرض، وفقد القريب، وتلف الزرع، وخسارة المال،

وقتل الخطأ، ونحو ذلك.

3- ذكر بعض العلماء أن ممن يسوغ له الاحتجاج بالقدر التائب من الذنب، فلو لامه أحد عل ذنب تاب منه لساغ له أن يحتج

بالقدر.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أن يلاموا عل ه هو الذي قدر هذا عليهم؛ وعليه فلا ينبغتقصيرهم وخطئهم بأن ال قد يتعلل بعض المذنبين المقصرين عل

ذلك .

. من المعاص لما ترك من الواجبات ، أو فَع حجة عل وهذا لا يصح منهم بحال ؛ فلا شك أن الإيمان بالقدر لا يمنح العاص

باتفاق المسلمين والعقلاء .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه اله ـ : " وليس لأحد أن يحتج بالقدر عل الذنب باتفاق المسلمين ، وسائر أهل الملل ،

وسائر العقلاء ؛ فإن هذا لو كان مقبولا لأمن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال ، وسائر أنواع

الفساد ف الأرض ، ويحتج بالقدر. ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه ، واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه ، بل يتناقض ،

وتناقض القول يدل عل فساده ، فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد ف بدائه العقول " مجموع الفتاوى ( 8/179)

وقد دل عل فساد الاحتجاج بالقدر عل فعل المعاص أو ترك الطاعات ؛ الشرع والعقل ، فمن الأدلة الشرعية :

نم الَّذِين ذَّبكَ كذَلك ءَش ننَا ممرلا حنَا واوابلا ءنَا وكشْرا ام هال شَاء وا لَوكشْرا الَّذِين قُوليس ) : ‐ ه‐ تعال1ـ قول ال
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قَبلهِم حتَّ ذَاقُوا باسنَا قُل هل عنْدَكم من علْم فَتُخْرِجوه لَنَا انْ تَتَّبِعونَ الا الظَّن وانْ انْتُم الا تَخْرصونَ ) الأنعام/39 ، فهؤلاء

ه بأسه . فمن احتج بالقدر علصحيحاً ما أذاقهم ال شركهم ، ولو كان احتجاجهم مقبولا المشركون احتجوا بالقدر عل

الذنوب والمعائب فيلزمه أن يصحح مذهب الفار ، وينسب إل اله الظلم تعال اله عن ذلك علوا كبيراً .

2ـ قال تعال : ( رسلا مبشّرِين ومنْذِرِين لىلا يونَ للنَّاسِ علَ اله حجةٌ بعدَ الرسل وكانَ اله عزِيزا حيما ) النساء/165 ، فلو

كان الاحتجاج بالقدر عل المعاص سائغاً لما انقطعت الحجة بإرسال الرسل ، بل كان إرسال الرسل لا فائدة له ف الواقع .

3ـ أن اله أمر العبد ونهاه ، ولم يلفه إلا ما يستطيع ، قال تعال : ( فَاتَّقُوا اله ما استَطَعتُم ) التغابن/16 ، وقال سبحانه : ( لا

يلّف اله نَفْسا الا ۇسعها ) البقرة/286

ولو كان العبد مجبراً عل الفعل لان ملفاً بما لا يستطيع الخلاص منه ، وهذا باطل ، ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل ،

أو إكراه ، فلا إثم عليه لأنه معذور . ولو صح هذا الاحتجاج لم ين هناك فرق بين المره والجاهل ، وبين العامد المتعمد ،

ومعلوم ف الواقع ، وبدائه العقول أن هناك فرقا جليا بينهما .

4ـ أن القدر سر متوم ، لا يعلمه أحد من الخلق إلا بعد وقوعه ، وإرادة العبد لما يفعله سابقة لفعله ، فتون إرادته للفعل غير

مبنية عل علم بقدر اله ، فادعاؤه أن اله قدر عليه كذا وكذا ادعاء باطل ؛ لأنه ادعاء لعلم الغيب ، والغيب لا يعلمه إلا اله ،

فحجته إذاً داحضة ؛ إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلمه .

5ـ أنه يترتب عل الاحتجاج بالقدر عل الذنوب تعطيل الشرائع والحساب والمعاد والثواب والعقاب .

6- لو كان القدر حجة لأهل المعاص لاحتج به أهل النار ، إذا عاينوها ، وظنوا أنهم مواقعوها ، كذلك إذا دخلوها ، وبدأ

توبيخهم وتقريعهم ، لن الواقع أنهم لم يحتجوا به ، بل إنهم يقولون كما قال اله عز وجل عنهم : ( ربنَا اخّرنَا الَ اجل قَرِيبٍ

نُجِب دعوتَكَ ونَتَّبِع الرسل ) إبراهيم/44 . ويقولون : ( ربنا غلبت علينا شقوتنا ) المؤمنون/106

وقالوا : ( لَو كنَّا نَسمع او نَعقل ما كنَّا ف اصحابِ السعيرِ ) الملك/10 . و ( قَالُوا لَم نَكُ من الْمصلّين) المدثر/44 ، إل غير

ذلك مما يقولون .

ولو كان الاحتجاج بالقدر عل المعاص سائغاً لاحتجوا به ؛ فهم ف بأمس الحاجة إل ما ينقذهم من نار جهنم .

( يمتَقساطَكَ الْمرص مدَنَّ لَهقْعلا تَنيغْوا افَبِم قَال ) : ان حجة لإبليس الذي قال7- لو كان الاحتجاج بالقدر صحيحا ل

الأعراف/16 ، ولتساوى فرعون عدو اله ، مع موس كليم اله عليه السلام .

8- ومما يرد هذا القول ، ويبين فساده : أننا نرى الإنسان يحرص عل ما يلائمه ف أمور دنياه حت يدركه ، ولا تجد شخصا

يترك ما يصلح أمور دنياه ويعمل بما يضره فيها بحجة القدر فلماذا يعدل عما ينفعه ف أمور دينه إل ما يضره ثم يحتج بالقدر
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بلد ، وهذا البلد له طريقان ، أحدهما آمن مطمئن ، والآخر كله فوض يوضح ذلك : لو أن إنساناً أراد السفر إل وإليك مثالا

واضطراب ، وقتل ، وسلب ، فأيهما سيسلك ؟

لاشك أنه سيسلك الطريق الأول ، فلماذا لا يسلك ف أمر الآخرة طريق الجنة دون طريق النار ؟

9 ـ ومما يمن أن يرد به عل هذا المحتج ـ بناء عل مذهبه ـ أن يقال له : لا تتزوج ، فإن كان اله قد قض لك بولد فسيأتيك ،

وإلا فلن يأتيك . ولا تأكل ولا تشرب ، فإن قدر اله لك شبعاً ورياً فسيون ، وإلا فلن يون . وإذا هاجمك سبع ضار فلا تفر

ه لك شفاءه لك النجاة فستنجو ، وإن لم يقدرها لك فلن ينفعك الفرار . وإذا مرضت فلا تتداو ، فإن قدر المنه ، فإن قدر ال

شفيت ، وإلا فلن ينفعك الدواء .

فهل سيوافقنا عل هذا القول أم لا ؟ فإن وافقنا علمنا فساد عقله ، وإن خالفنا علمنا فساد قوله ، وبطلان حجته .

10- المحتج بالقدر عل المعاص شبه نفسه بالمجانين ، والصبيان ، فهم غير ملفين ، ولا مؤاخذين ، ولو عومل معاملتهم

. أمور الدنيا لما رض ف

11- لو قبلنا هذا الاحتجاج الباطل لما كان هناك حاجة للاستغفار ، والتوبة ، والدعاء ، والجهاد ، والأمر بالمعروف والنه عن

المنر .

12- لو كان القدر حجة عل المعائب والذنوب لتعطلت مصالح الناس ، ولعمت الفوض ، ولما كان هناك داع للحدود ،

والتعزيرات ، والجزاءات ، لأن المسيء سيحتج بالقدر ، ولما احتجنا لوضع عقوبات للظلمة ، وقطاع الطريق ، ولا إل فتح

المحاكم ، ونصب القضاء ، بحجة أن كل ما وقع إنما وقع بقدر اله ، وهذا لا يقول به عاقل .

13- أن هذا المحتج بالقدر الذي يقول : لا نؤاخذ ، لأن اله كتب ذلك علينا ، فيف نؤاخذ بما كتب علينا ؟

فيقال له : إننا لا نؤاخذ عل التابة السابقة ، إنما نؤاخذ بما فعلناه ، وكسبناه ، فلسنا مأمورين بما قدره اله لنا ، أو كتبه علينا

، وإنما نحن مأمورين بالقيام بما يأمرنا به ، فهناك فرق بين ما أريد بنا ، وما أريد منا ، فما أراده بنا طواه عنا ، وما أراده منا

أمرنا بالقيام به .

وكون اله علم وقوع ذلك الفعل من القدم ثم كتبه لا حجة فيه لأن مقتض علمه الشامل المحيط أن يعلم ما خلقه صانعون ،

وليس ف ذلك أي نوع من أنواع الجبر ، ومثال ذلك من الواقع ـ وله المثل الأعل ـ : لو أن مدرسا علم من حال بعض تلاميذه

أنه لا ينجح هذا العام لشدة تفريطه وكسله ، ثم إن هذا الطالب لم ينجح كما علم بذلك الأستاذ فهل يقول عاقل بأن المدرس

أجبره عل هذا الفشل ، أو يصح للطالب أن يقال أنا لم أنجح لأن هذا المدرس قد علم أن لن أنجح ؟!
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وبالجملة فإن الاحتجاج بالقدر عل فعل المعاص ، أو ترك الطاعات احتجاج باطل ف الشرع ، والعقل ، والواقع .

ومما تجدر الإشارة إليه أن احتجاج كثير من هؤلاء ليس ناتجاً عن قناعة وإيمان ، وإنما هو ناتج عن نوع هوى ومعاندة ، ولهذا

قال بعض العلماء فيمن هذا شأنه : " أنت عند الطاعة قدري ، وعند المعصية جبري ، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به " (

مجموع الفتاوى 8/107 ) يعن أنه إذا فعل الطاعة نسب ذلك نفسه ، وأنر أن يون اله قدر ذلك له ، وإذا فعل المعصية احتج

بالقدر .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه اله ـ عن المحتجين بالقدر : " هؤلاء القوم إذا أصروا عل هذا الاعتقاد كانوا أكفر من

اليهود والنصارى " ( مجموع الفتاوى 8 / 262 )

وعليه فلا يسوغ للعبد أن يحتج عل معايبه ومعاصيه بالقدر .

وإنما يسوغ الاحتجاج بالقدر :عند المصائب الت تحل بالإنسان كالفقر ، والمرض ، وفقد القريب ، وتلف الزرع ، وخسارة

المال ، وقتل الخطأ ، ونحو ذلك ؛ فهذا من تمام الرضا باله رباً ، فالاحتجاج إنما يون عل المصائب ، لا المعائب ، "

والشق ( َذَنْبِكل رتَغْفاسو قح هدَ العنَّ وا بِرفَاص ) : المصائب ، كما قال تعال فالسعيد يستغفر من المعائب ، ويصبر عل

يجزع عند المصائب ، ويحتج بالقدر عل المعائب "

ِخ علوقوع حادث ، فوب أسباب القيادة السليمة فتسبب ف ط فأسرع بسيارته وفر لو أن رجلا : ويوضح ذلك المثال الآت

ذلك ، وحوسب عليه فاحتج بالقدر ، لم ين الاحتجاج منه مقبولا ، بينما لو أن شخصا صدِمت سيارته وه ف مانها لم

يتحرك بها ، فلامه شخص فاحتج بالقدر لان احتجاجه مقبولا ، إلا أن يون قد أخطأ ف طريقة إيقافها .

فالمقصود أن ما كان من فعل العبد واختياره فإنه لا يصح له أن يحتج بالقدر ، وما كان خارجا عن اختياره وإرادته فيصح له

أن يحتج عليه بالقدر .

: فقال له موس محاجتهما : " احتج آدم وموس ه عليه وسلم فال قوله صل عليهما السلام كما ف آدم موس جولهذا ح

عل لامه ، ثم تلومنه برسالاته وبالذي اصطفاك ال أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة ؟ فقال له آدم : أنت موس

أمر قد قدّر عل قبل أن أخلق ؟ فحج آدم موس" ( أي : غلبه ف الحجة ) رواه مسلم ( 2652 ).

عليه السلام لم يلم آدم عل الحديث ، وموس الذنب كما يظن ذلك من لم يتأمل ف فآدم عليه السلام لم يحتج بالقدر عل

الذنب ؛ لأنه يعلم أن آدم استغفر ربه وتاب ، فاجتباه ربه ، وتاب عليه ، وهداه ، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له .

ولو أن موس لام آدم عل الذنب لأجابه : إنن أذنبت فتبت ، فتاب اله عل ، ولقال له : أنت يا موس أيضاً قتلت نفساً ،

وألقيت الألواح إل غير ذلك ، إنما احتج موس بالمصيبة فحجه آدم بالقدر . انظر الاحتجاج بالقدر لشيخ الإسلام ابن تيمية (
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" فما قُدِّر من المصائب يجب الاستسلام له ؛ فإنه من تمام الرضا باله رباً ، أما الذنوب فليس لأحد أن يذنب ، وإذا أذنب

فعليه أن يستغفر ويتوب ، فيتوب من المعائب ويصبر عل المصائب " شرح الطحاوية ( 147 ) .

تنبيه :

ذكر بعض العلماء أن ممن يسوغ له الاحتجاج بالقدر التائب من الذنب ، فلو لامه أحد عل ذنب تاب منه لساغ له أن يحتج

بالقدر .

فلو قيل لأحد التائبين : لم فعلت كذا وكذا ؟ ثم قال : هذا بقضاء اله وقدره ، وأنا تبت واستغفرت ، لقُبل منه ذلك الاحتجاج ،

لأن الذنب ف حقه صار مصيبة وهو لم يحتج عل تفريطه بالقدر بل يحتج عل المصيبة الت ألمت به وه معصية اله ولا

شك أن المعصية من المصائب ، كما أن الاحتجاج هنا بعد أن وقع الفعل وانته ، واعترف فاعله بعهدته وأقر بذنبه ، فلا يسوغ

لأحد أن يلوم التائب من الذنب ، فالعبرة بمال النهاية ، لا بنقص البداية . واله أعلم .

يراجع ( أعلام السنة المنشورة 147 ) ( القضاء والقدر ف ضوء التاب والسنة للشيخ الدكتور / عبد الرحمن المحمود ) و (

الإيمان بالقضاء والقدر للشيخ / محمد الحمد ) وتلخيص الشيخ سليمان الخراش لعقيدة أهل السنة ف القدر من هذين

التابين ف كتابه : ( ترك الحمد ف ميزان أهل السنة ) .


